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ــي  ــاضرات » إل ــخص إلى مح ــف ش ــن أل ــن خمس ــر م ــتمع أك ــد اس »لق

ــي اســتمرت ســتة  ــا الت ــة خــال محاضرته ــن بنديكــت« في قاعــة المدين لينكول

ــل 1921. ــدر، 2 أبري ــووكي لي ــووكي«. - ميل ــابيع في ميل أس

»إن إلــي لينكولــن بنديكــت لديهــا ســجل رائــع. إنهــا مثــل نســمة هــواء 

صافيــة لأوزون كولــورادو، ولديهــا أفــكار محفــزة مثــل نســائم جبــال روكي التــي 

تمنــح الصحــة« - بريــد نيويــورك المســائي، 16 أبريــل 1914.

ــة  ــوني الليل ــد الماس ــن المعب ــخاص ع ــن الأش ــات م ــدة مئ ــاد ع ــم إبع »ت

الماضيــة؛ حيــث تحدثــت إلــي لينكولــن بنديكــت، المحلِّلــة البشريــة الشــهيرة، 

عــن« كيفيــة تحليــل النــاس بمجــرد النظــر إليهــم«. وعندما سُــئلَت كيــف يمكنها 

لفــت الانتبــاه وجــذب حشــد يتكــون مــن ثاثــة آلاف شــخص لإلقــاء محــاضرة، 

قالــت: »لأننــي أتحــدث عــن الموضــوع الوحيــد عــى وجــه الأرض الــذي يهتــم 

بــه الجميــع أكــر مــن غــيره«.!« - أخبــار مينيابوليــس 7 نوفمــر 1920.

ــاء  ــت إشراف عل ــق، تح ــت بعم ــرأة درس ــت ام ــن بنديك ــي لينكول »إل

حقيقيــن، وتثبــت لــآلاف في القاعــة كل مســاء أنهــا تعــرف العاقــة بــن 

الخصائــص الخارجيــة للفــرد وســاته الداخليــة«. - أخبــار مينيابوليــس، 7 

نوفمــر 1920
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التحليل البشري - الأشعة السينية

لقــد أثبــت العلــم الحديــث أن الســات الأساســية لــكل إنســان قــد طُبعَــت 

بشــكل لا يُمحــى في بنيتــه الجســدية؛ رأســه، وجهــه، يديــه؛ كل ذلك بمثابة أشــعة 

ســينية يمكنــك مــن خالهــا قــراءة خصائــص أي شــخص عــى مرمــى البصر.

إن الــيء الأكــر أهميــة لــدى أي شــخص في الحيــاة هــو فهــم ذاتــه، يليــه 

فهــم الآخــر، فالمشــكلة الأزليــة هــي كيــف تقــود ســيارتك التــي صممــت لــي 

ــق  ــى الطري ــك ع ــائقن مع ــع الس ــه م ــت ذات ــش في الوق ــا، وتتعاي ــرع به ت

الريــع.

ــت، والســبب  ــن الســيارات أن ــوع م ــم أي ن ــاب ســوف تتعل ــذا الكت في ه

ــك.  ــن نفس ــتفادة م ــى اس ــك أق ــدم تحقيق ــي وراء ع الرئي

كــا أنــك ســتتعلم ماهيــة الســيارات البشريــة الأخــرى، وكيفيــة الحصــول 

ــق الســعادة والنجــاح.  ــم لتحقي ــاون مه ــا، هــذا التع ــاون منه عــى أقــى تع

نحــن عــى اتصــال مــع رفقائنــا في جميــع أنشــطة حياتنــا ومــا نحصــل عليــه من 

الحيــاة يعتمــد، إلى درجــة مذهلــة، عــى عاقتنــا معهــم.

رد الفعل تجاه البيئة

إن أكــر مشــكلة تواجــه أي كائــن حــي هــي رد الفعــل الناجــح تجــاه البيئة، 

ــات المتحــدة  ــك. في الولاي ــوع خرات ــي مجم ــة يعن ــة العلمي ــن الناحي وهــذا م

يعنــي هــذا أن يكــون الشــخص متوافقًــا مهنيًّــا، اجتاعيًّــا، وعقليًّــا، مــع البيئــة 
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ــة  ــا. وإذا لم تناســبك، يجــب أن أن تغيرهــا أو تنتقــل إلى بيئ ــي يعيــش فيه الت

أخــرى يمكنــك التوافــق معهــا. وإذا لم تســتطع تغييرهــا أو الانتقــال منهــا، 

ســتصبح فاشــاً، تمامًــا كــا تفشــل النباتــات الاســتوائية عنــد زرعهــا في صحــراء 

نيفــادا.

تعلم من الميرميَّة

ــه أن ينمــو ويســتمر في النمــو في صحــراء  ــا شــيئًا بإمكان ــاك أيضً لكــن هن

نيفــادا، إنــه الـــ »ميرميــة«؛ فهــي لا يمكنهــا أن تتحــرك أو تغــيّر بيئتهــا الخاليــة 

مــن المــاء، لذلــك فإنهــا تقــوم بالــيء الــذي يجــب عليــك وعــيَّ فعلــه إذا أردنا 

أن ننجــح؛ إنهــا تكُيِّــف نفســها مــع بيئتهــا.. وهــا هــي كل شــجيرة صغــيرة تقــف 

بقــوة، لتذكّرنــا بمــا يمكــن حتــى أن يفعلــه النبــات إذا حــاول!

إن الانتقال لن يجدي كثيراً

تواجــه حيــاة الإنســان نفــس الخيــارات التــي تواجــه جميــع أشــكال الحيــاة 

الأخــرى؛ وهــي التكيــف مــع الظــروف التــي يجــب أن يعيــش فيهــا أو ينقــرض 

في ظلهــا. إنــك تمتلــك ميــزة عــى الميرميــة، حيــث يمكنــك الانتقــال مــن مدينتــك 

ــزة  ــك مي ــد آخــر، ولكــن بعــد كل هــذا لا يعــد ذل ــدك إلى بل ــك أو بل أو ولايت

كبــيرة؛ عــى الرغــم مــن أنــك قــد تحسّــن وضعــك قليــاً، إلا أنــك ســتظل تواجــه 

نفــس العنــاصر الرئيســية لمشــكلتك في أي بلــد متحــر.

افهم نفسك وافهم الآخرين

طالمــا أنــك تعيــش في مجتمــع متحــر أو كثيــف الســكان، فســتظل بحاجــة 

إلى فهــم طبيعتــك وطبيعــة الآخريــن، وبغــض النظــر عــن رغبتــك في الحيــاة، 
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ســتبقى طموحــات الآخريــن وأهدافهــم وأنشــطتهم، تشــكل عوائــق في طريقك، 

ولــن تصــل إلى مــا تريــد أبــدًا بــدون تعــاون وثقــة ورفقــة غــيرك مــن الرجــال 

والنســاء.

مشكات بدائية

ــشري يعــود إلى  ــخ الب ــه في التاري ــذا، لكــن حداثت ــا هك ــر دائمً لم يكــن الأم

ــة العظيمــة.   ــا عــن هــذه الحقيق إغفالن

في العصــور البدائيــة كان مــن النــادر أن يلتقــي النــاس ببعضهــا البعــض، 

ــم يكــن العنــصر البــشري  ــه ســويًّا؛ فل ــذي يفعلون ــير ال ــاك الكث ــم يكــن هن فل

هــو المشــكلة الأساســية، كانــت المشــكلة تتعلــق بعنــاصر بيئيــة مثــل العواصف 

العنيفــة، الحــرارة الشــديدة أو الــرد القــارص، الظــام، والخطــر الدائــم للوحوش 

الريــة التــي كان لحمهــا هــو طعامهــم.. ولكــن كان دائمـًـا هنــاك هنــاك مســألة 

مطروحــة وهــي: مَــن ســيأكل مَــن أولًا؟ 

فــإذا لم يكــن الإنســان سريعًــا جســدًا وتفكــيراً، لم تكــن الإجابــة لتكــون في 

صالحــه.

تغيرات الحضارة

، لقــد أخضــع الإنســان جميــع المخلوقــات الأخــرى  لكــن كل ذلــك قــد تغــيرَّ

وصــار هــو ســيد الأرض.. لقــد اكتشــف، واخــرع، وبنــى.. إننــا نعيــش الآن في 

ناطحــات ســحاب، ونتحــدث مــع أي أحــد حــول العــالم دون أســاك، ونحــوِّل 

الظــام إلى ضــوء النهــار بضغطــة زر واحــدة.
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أسباب الفشل

ومــع ذلــك.. ورغــم كل معرفتنــا بالعــالم الخارجــي، إلا أنــه هنــاك تســعة 

ــة!  ــات مختلف ــى إخفاق ــوي ع ــاة، تحت ــة حي ــن كل مائ ــن ب ــاة م ــعن حي وتس

والســبب واضــح لأي باحــث علمــي؛ لقــد فشــلنا اليــوم في دراســة أنفســنا فيــا 

يتعلــق بمشــكلة البيئــة الكــرى.. لقــد تغــير المــرح، لكــن لم تتغــير المرحيــة.. 

إن اللعبــة مــا زالــت هــي نفســها اللعبــة القديمــة: يجــب عليــك ضبــط نفســك 

وتكييفهــا مــع البيئــة وإلا ســتدمرك.

إخضاع بيئته الخاصة

تبــدو مــدن اليــوم مختلفــة عــن أدغــال أســافنا، ونتخيــل أنــه بتغلُّــب عقل 

ــا..  ــددات أخــرى لتحــل محله ــر مه ــددات القديمــة، لم تظه الإنســان عــى المه

فلــم نعــد خائفــن مــن أن يبــاد جنســنا بســبب الــرد، حيــث نقــوم بتشــغيل 

الحــرارة. لم نعــد خائفــن مــن المحيطــات الشاســعة التــي اســتعبدت أســافنا 

ــوف  ــا س ــة، وقريبً ــان ورفاهي ــة وأم ــا برع ــر فوقه ــا نم ــد صرن ــن، فق البدائي

نتنــاول الإفطــار ســنتناول الإفطــار في نيويــورك ونتنــاول العشــاء في نفس المســاء 

في ســان فرانسيســكو!

مواجهة أعداء جدد

ــة  ــة للحضــارة الحديث ــة المذهل ــة الفوقي ــاء هــذه البِني ــة بن ــن في عملي لك

ــد؛ حيــث يواجــه الآن المشــكلة  ــا شــديد التعقي ــا مركّبً أوجــد الإنســان مجتمعً

ــانية. ــات الإنس ــدة للعاق ــة الجدي البيئي
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شبكة العنكبوت الحديثة

ــق  ــل لتحقي ــبه كام ــكل ش ــن بش ــاط الآخري ــى نش ــوم ع ــد الي ــا نعتم إنن

ــاب  ــا، كل كت ــوم به ــة تق ــا، كل رحل ــة تأكله ــوراء كل وجب ــاة؛ ف ــات الحي ضروي

تقــرأه، كل سريــر تنــام عليــه، ووراء كل محادثــة تليفيونية، وكل برقية تتســلمها، 

ــة.  ــادي والعقــول البشري وكل رداء تلبســه، يكمــن عمــل الآلاف مــن الأي

التكيف أو الموت

ــا  ــت كلمته ــد قال ــك. فق ــة عن ــة نياب ــت الطبيع ــد أجاب ــيفوز؟ لق ــن س مَ

بفظاعــة وبــا رحمــة؛ فســواء كنــت نصــاً يقطــع العشــب في صحــراء نيفــادا، 

أو رجــاً في شــوارع لنــدن، لــن يمكنــك الفــوز إلا إذا كيفــت نفســك مــع بيئتــك. 

دائمـًـا مــا يشــاركنا اليــوم شــخص آخــر في مشــكاتنا البيئيــة، ولــن يفوز بمكاســب 

دائمــة ورائعــة ســوى هــؤلاء الذيــن يتعلمــون التكيــف مــع الآخريــن.

يشير المظهر الخارجي إلى الطبيعة الداخلية

للقيــام بذلــك، مــن الــروري أولًا أن نفهــم أن النــاس يختلفــون عــن 

بعضهــم؛ فيــا يحبــون ويكرهــون، في ســاتهم ومواهبهــم، في توجهاتهــم 

وميولهــم وقدراتهــم؛ إن المزيــج مــن كل هــذا يشــكِّل طبيعــة كل فــرد.. لكنــه 

ــن  ــة م ــل كل مجموع ــه في مقاب ــن؛ لأن ــم الآخري ــدًا فه ــب أب ــن الصع ــس م لي

ــى كل  ــق ع ــذا ينطب ــا. ه ــير إليه ــة تش ــاصر خارجي ــا عن ــد دائمً ــات يوج الس

الأنــواع الموجــودة في الكــرة الأرضيــة، وعــى كل تقســيم فرعــي داخــل كل نــوع.


